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الا مجاه 


حسن الخلق 
E‏ 
-تعالى- بها صاحب الخلق الحسن» 
والمكافأة الكبيرة التي أعدها الله له 
وسبل بلوغهاء والسعي لتحقيق ذلك. 
فعن أي هريرة -رضي الله عنه- قال: 
سنل رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
ما آكثر ما يُدخل الجنة؟ قال: (تقوى 
اله وس العلن) فال راكنا 
يُدخل النار؟ قال: (الأجوفان: الفم 
والفرج) [رواه البخاري في الأدب المفرد]. 
وعنه قال: سمعت النبي -صلى الله عليه 
وسلم- يقول: (ما من شيء يوضع في 
المييزان أثقل من حسن الخلق» وإن 
صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة 
صاب الصللاة والصر) ارا 
الترمذي]. 
ون عا ی ا ان ا 
-صلى الله عليه وسلم- قال: (إن أكمل 
المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاء وآلطفهم 
بأآهله) [رواه حمد]. 
وعن جابر: أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال: (إن من آحبكم إِليّ 
وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة 
أحسنكم أخلاقا) [رواه الترمذي]. 
قال عبد الله بن المبارك واصفا حسن 
الخلق: هو بسط الوجهء 
المرةف.وكت الذي 
وقال آخر: هو التحرز من الشح والبخل 
E‏ 
والتحبب إلى الناس بالقول والفعل» 
ES‏ 
والتساهل قي العقود. 
ال الل واه رالا 
ات ا غ عا ل الس 
قإن لم يكن للمرء صبر على الأذىء 
وحلم على الإساءة. وتفكر قي الأمور 
ونظر قي عواقماء وأناة في القيام بها 
فليس باستطاعته آن يکون من 
أصحاب الخلق الس 
وقال الطبري قي تفسيرقوله تعمالى: 
زولا ا EEE‏ 
الى هي اخسن فَإذًا الَذِي بيك 
وينه عا 5 وَل ک) [فصلت: 34] 


ويه عداو 


وڌل 


"أي افعل هذا الذي أمرتك به يا محمد 
من دفع سيئة المسيء إليك بإحسانك 
الذي أمرتك به إليه» فيصير المسيء 
إليك الذي بينك وبينه عداوة» كأنه من 
ملاطفته إياك ويره لك» ولي لك من بني 
أعمامك. وقوله تعالی: [وَمَا بكَقَاهَا إلا 
اللنَ صر سبوا وما احا للا ذو حب عظي) 
[فصلت:35]. أي لا يعطّی دفع السدئة 
بالحسنة إلا الذين صبروا لله على 
المكاره. والأمور الشاقة. وذو 
حظ عظيم آي ذو جال" 
[تفسير الطبري]. 

وفي تفسير قوله: (وإما يئك مِنَ 
الشَيْطَانِ برع تاشكعذ بالل [فصلت: 36]: 
"يقول -تعالى- وإما يُلقَيَنَ الشيطان يا 
النفس إرادة حملك على مجازاة المسيء 
بالإساءة. ودعائك إلى إساءتهء فاستجر 
بالله واعتصم من خطواته» إن الله 
هوالسميع لاستعاذتك منه 
واستجارتك به من نزغاته" [تفسير 
الطبري]. 

گرا آل الآاان ال امرگن 
اكتسابه بالتدرب. وهو يحتاج إلى 
النباهة وتجنب الغفلةء وإلى ضبط 
التقس. وكظم الغضب والابتعاد عنه 
ما أمكن» وإن أفضل ما يساعدك على 
ذلك الاستعاذة بالله من الشيطان 
الرجيم عند الخضب. أوتلقي الإساءة. 

أخي المجاهد. إن أفضل وأتم تمتل 
بالخلق الحسن هو التمثل بأخلاق 
رسول اله صلی الله عليه وسلم» ولیکن 
هدفك الأول من التمثل بأخلاقه -صلى 
الله عليه وسلم- مرضاة الله تعالى» 
وتذكرأن الله -عزوجل- يرضى لك ذلك 
ويحبه» فأره منك ما يحب» ولیکن 
الطمع فيما عند الله دافعا لك. 

اعلم أخي المجاهد أن هذه المرتبة 
العظيمة التي خصً الله بها صاحب 
الخلق الحسن تستحق منك البذل 
والجهد والعناء قي سبيل تحقيقهاء 
فاستعن بالله وراقب أقوالك وأفعالك 
واحرص آن تکون على هدي رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- کي تکون من 
اقا ا ا 


آخي المجاهد 
استبشر بطریق الجہاد 

فإن الله -تعالى- قد بشرعباده المؤمنين 
بشارات كثيرة تقوي عندهم جانب 
الرجاء وترفع معنوياتهم» خاصة إذا 
واجہوا أعداءهم. فحنن آمرهم 
-سبحانه- بالثبات تي قتال عدوهم 
بشرهم 0 اها الذي 
آ إا قي فة فانيوا وَاذ كوا الله 
كيرا لَعَلَكم تُفْلْحُونَ * وَأطِيعُوا الله 
A e E E ۰‏ 

وَاصبروا ِن الله مع الصابرين) 
e‏ 5 - 46]. وهي معية خاصة 
لأوليائهء تختلف عن المعية العامة 
لعموم خلقه بالعلم والإحاطة والقدرة 
علهم» کمافي قوله تعالی: ُو الذي 
علق الاوات والأرص في سك أا م 
اشكوى على اعرش يغام ما تلج في 
الأزضِ وَمَا رج هنا وَمَا ينز مِنَّ 
الكَاءِ وما يعر فا وَهُو مَعَكم أبن 
ما کن وَاللّه يما تَعْمَلُونَ بَصِيز) 
[الحديد: 4]ء وأمر -تعالى- عباده بأن 
يستبشروا ببيعهم أنفسهم وأموالهم لله 
عزوجل. مقابل أن يدخلهم جنة الخلد. 
ِن الله اشگرى مِنَ المؤمِين اسه 
امال أن ا لجة يُقَاتلُونٌ في 
سيل الله يفون ولون وَغدًا 
عليه حَقًا في الور اة الإنجيل وَالْقُرَآنِ 
2 من أؤئى بعهدِه من الله فاشتيشِروا 
e‏ الَِي بايغ به وَذَلِك هُو 
اق العَظم) [التوبة: 111] وحتى 
حین يبتلم الله -عزوجل- بأن ينال منہم 
الكفاربعض النيل بالقتل أوبالجراح أو 
الأسر. أمر -تعالى- المجاهدين بأن 
يستشعروا العلو على الكافرين ولا د 
يضعفوا عن قتالهم ولا يحزنوا طا 
أصامہم. ولا هنوا ولا روا ا 
الأَعْلَوْنَ ان کن مَوْميِیر) [آل عمران: 
9). والمؤمن مبشر بالخير قي السراء 
والضراءء إذا كان شاكراً لأنعم الله صابراً 
عند الابتلاء. قال صلى الله عليه وسلم: 
(عَجَباً لأمرالمؤمن! إِنَ أمره كله له خير. 
وليس ذلك لأآحد إلا للمؤمن» إن أصابته 
سزاء شکر. فکان خیرا له وان آصابته 
ضراء صبر. فکان خیرا له) [رواه مسلم]ء 


N 
2 مؤسسة التقوى‎ 
ONA 
وكل ما يصيب المسلم من بلاء صغراو‎ 
کارفہو سبب لتکفیرسیناته» قال صلی‎ 
الله عليه وسلم: (ما يصيب المسلم من‎ 
نصب ولا و صب ولا هم ولا حزن ولا اذى‎ 
ولا غم» حتى الشوكة يشاكهاء إلا گمّر‎ 
الله مما من خطاياه) [رواه البخاري‎ 
ومسلم].‎ 
وكل ما يعمله المؤمن من جهاد بالنفس‎ 
والمالء وكل موطئ يطأه يغيظ الكفار‎ 
وکل نیل يناله منهم» وکل آذی يصيبهء‎ 
E LCs 
الثواب» فاحتسب الأجرأخي المجاهد في‎ 
العسر واليسر. وأحسن ظنك باه‎ 
-تعالى- ولي المؤمنين» الذي آمرهم‎ 
SS CS 
بتحكيم شريعته وعدم اتباع أهواء‎ 
التاس فامتتلوا ظالس رضاد خائفس‎ 
فى من عذابه إن لم ينفروا لقتال أعدائه أو‎ 
لم يحكموا شرعه» أبشرأخي المجاهد‎ 
بكفاية الله للمتوكلين عليه المفوضين‎ 
أمرهم إليه» والحمد لله الذى هدانا‎ 
لهذا وما كتا لنهتدي لولا أن هدانا الله.‎ 
أخي المجاهد‎ 
َ إِنَ وعد الله‎ 

E E E ET 
المؤمنين الذين يصاقون كلامه‎ 
وبوقنون بتحقق موعوده» لا يزولون‎ 
ا‎ 
بل لا تزيدهم المحن إلا إيماناً باله وآياته‎ 
ووعوده» وتسليما لأمره وحكمتهء‎ 
ورضاً بقضائه وقدره.‎ 
كثيراً ما ترجو نفوسنا أن يأتي الفرج‎ 
والنصرمن الله بطريقة معينة وبأحداث‎ 
محددة» ولكن وما َسَاءُونً إلا أَنْ‎ 

الل ر القائي) [التكور: ۱29 
فلله -تعالى- حكم عظيمة قد يخفى 
علینا کثیرمنا. 
لقد رجاالمؤمنون من المماجرين 
والأنصار آن يلقوا قافلة كفار قريش 
فيأخذوها سہلة بغيرقتال» ويكون فيما 
يغتنمونه منا قوة لهم ويلاغ إلى حيين» 
ولكن الله -تعالى- شاء وهو العليم 
الحكيم أن تنجو القافلة وتخرج قريش 
عازمة على قتال المسلمين بجيش يزيد 
على ثلاتة أضعماف عدد المجاهدين› 
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> طامعة في القضاء على الموحدين 
الذين بدأوا يُسقطون هيبة قريش 
وبجترنون علا وعلی تجارتماء فکانت 
غزوة بدر الكبرى» التي قال الله عنها: 
وذ تدم الله إخدى الطائفين أا 
كم ودود اَن غَيْرَ دات الشَوْكة 
کون ا م وريد د الله أن نحق اجى 
بماتِه فطع دار ارين * ليق 
ا لح يطل الْبَاطِل ولو رة المجرمُود) 
[الأنفال: 7 - 8]. وقبل الغزوة قلل الله 
-تعالى- عدد الكفارفي أعين المؤمنين 
ا ل 
أعدادهم. وقلل عدد المؤمنين قي أعين 
الكقار غيم تال الزمين قال 
ك (وَإِذ يکوم د ف 
اکم قلا يقم في ا 

يفضي الله مرا كن مَفْعُو 
جع م الو [الأنفال: 44]ء فلما التحم 
الفريقان رأى الكفاز المسلمين وكأنهم 
ضعف عدد الكفار. فتزلزل جيشهم 
وسقطت معنوباته» ووهنت قوتهء 
ويئس من النصر. وأيّد الله المؤمنين 
بنصره» قال تعالی: (گذگ کم آية ني 
الكَقَمًَا فة 2 ف سیل الله 
ری گفِرَةٌ برو تم مثلم راي الْعَيْنِ 
واللَّه يويد بطر مَن اء إن في 
ذلك لَيرةلأولي الأُّصار) [آل عمران:13]. 
وقي غزوة الأحزاب ابتلى الله -تعالى- 
المؤمنين ابتلاء شديداً لا يتوقعونهء 
فازدادوا إیماناً بتحقق وعد الله ورسوله 
-صلى الله عليه وسلم- بنصر المؤمنين 
واندحارالکافرین. 

قال ابن إسحاق: "حدثني يزيد بن 
رومان في قول الله: ي أا الََِ آمَنُوا 
اذگُروا نِغمَة الله عَلَيكم إذ جَاء که 
جود ازا غل رعا و جردا ل روَا 
[الأحزاب: 9]. والجنود: قريش وغطفان 
وبنو قريظة»ء وكانت الجنود التي أرسل 
الله علمم مع الرىح: الملائكة» وعن 
مجاهد: [إذ جاءُوكم مِنْ فَؤْقِكم) قال: 
عيينة بن بدرفي آهل نجد. ومن أَسْمَلَ 
مِنكم). قال أبو سفیان: وواجہتهم 


قريظة» وعن قتادة: وَإِذ اف 
الأبصاز) شخصت. وعن عكرمة: 


(وََلَعَتٍِ الَْفلوب الْحَنَاجر. قال: 


تطئوهَا وکن الله على كل 


ا وعن الحسن: وَبَظْنُونَ باللَه 
الظْتوتًا). قال: ظنوناً مختلفة: ظنَّ 
المنافقون أن مداو 
يُسَْأصَلّون. وأيقن المؤمنون أن ما 
وعدهم الله حق. وأن الله سيُظهر دين 
الإسلام على الأدیان كلها ولو كره 
المشركون" انتى كلامه بتصرف يسبر. 
لقد جاء نصر الله -تعالى- بكيفية 
عجيبة ظهرت فما قدرة الله وقوته 
وعزته وحكمته ولطفه بالمؤمنينء قال 
تعالی: اور الله الَِنَ كَمَرُوا عيطم لم 
الوا حرا كى الله الْمَوميين القعال 
كان الله قو تًا عزا)[الأحزاب :]واد الله 
-تعالى- المؤمنين بالنصرعلى مهود بني 
قريظة والإثخان فهم» ومن على 
المؤمنين بالغنائم الكبيرة التي أورشمم 
إياها من بني قريظة» قال تعالى: وأرلّ 
الَذْب ن اروم فل الاب مِنْ 
صاصم وَقَذفّ ف فوم 
فُريقًا لون َأيِرُونَ فُريمًاً * اورت 
ركهم ودارم وَأموَالهم ارا 
تيء قَدِړاً) 
[الأحزاب: 26 - 27]. ۰ 
العفويقريك إلى الله 
أخي المجاهد اعلم أن من أسمى الأخلاق 
التي حث الإسلام على الاتصاف والتحلي 
مما هي خلق العفو عمن أساء وظلمء 
وهو الخلق الذي يقرب العبد من ربهء 
ويجعله ممن يأمل عفوه يوم لا ينقع 
مال ولا بنون. 
قال تعال: إن دوا خا أو ف اي 
فوا عن سوءِ ِن الله گن عَفَوًا قدا 
[النساء: 149]. 
قال ابن كثيرفي تفسير الآية: "إن تظهروا 
أمها الناس خيراء أو تخفوه» أو تعفوا 
عمن أساء إليكم» فإن ذلك مما يقريكم 
من الله وجزل توابکم لدیهء فإن من 
صفاته -تعالی- آن يعفوعن عباده مع 
قدرته على عقايم . 
وقال تعالی: و جُراء ية ية ِلها 
قَمَنْ عقا وأضلَّح اجره على الله إِنَهُ 
ب الظاليين) [الشورى: 40]. 
وقال لنبيه: لذ العفو زامر ارف 
وأغرض عن الجاهلن) [الأعراف: 199][. 
قال ابن جريرالطبري تي تفسيره: 


کک أخلاق الاس رانك 
الغلظة علهم. وقد أمربذلك تب الله في 
المشركين" [جامع البيان قي تأويل 
القرآن]. 

وعن أبي موسى الأشعري -رضي الله 
ول قvل‏ ا E‏ 
عليه وسلم: (ما أحد أصبر على أذى 
سمعه من الله يدٌعون له الولد. ثم 
يعافم وبرزقهم) [رواه البخاري]. 

وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- 
قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فقال: "يا رسول الله كم نعقو 
عن الخادم؟"» فصمت» ثم أعاد عليه 
الكلام فصمت. فلما كان قي الثالثة 
قال: (اعفوا عنه قي کل يوم سبعین مرة) 
[رواه ابو داود]. 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن 
رسول الله -صلی اله عليه وسلم- قال: 
(مااتقصت دة مى مال ومازاد الله 
عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله 
E O‏ 

وفال ال الي اف الان 
N‏ 

وقال الأحنف بن قيس: "إياكم ورآي 
الأوغاد". قالوا وما رأي الأوغاد؟ قال: 
"الذين يرون الصفح والعفوعاراً". 
وآما صور عفو رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- عمّن أساء إليه في كثيرة. 
منها أنه عفاعن الأعرابي الذي آتاه وهو 
نائم تحت الشجرة فآخذ سيفه وقال 
له: من يمنعك مني يا محمد؟ فقال 
صلی الله عليه وسلم: الله فسةقط 
السيف من يد الأعرابي» وتمكن منه 
رسول الله ثم عفا عنه. 

وعفا كذلك عن الأعرابي الذي جذبه 
من ردانه وحمّررقبته وطلب منه المالء 
فالتفت إليه -صاى الله عليه وسلم- ولم 
يعنفه وآمرله بعطاءء وعفاعن ثمامة 
بن أثال بعدما سره بَعْتُ رسول الله 
قبل نجد. وكان العفوسببا قي إسلامهء 
وعفاعن المرأة المودية التي سممتهء 
وعفاعن آهل مكة بعد فتحهاء وعفا 
عن أبي سفيان يوم فتح مكةء وخصّه 
بما هو آكثرمن العفوعندما آعلن آن 
من دخل دارآبي سفیان فهو آمن» وعفا 


مؤسسة التقوى ۹ 


AT-TAQWA 


عن آهل ثقيف بقوله لملك الجبال: 
(أرجو أن يُخرج الله من أصلايمم من 
يعبد الله وحده ولا يشرك به شیتًا). 
إذن فالتاريخ يثبت آن المسلم يحقق 
بالعفوما لا يحقق بضده. وفوق ذلك 
أن من اتصف به فہو متأس بالنبي صاى 
الله عليه وسلم وسائر على نهجه وراج 
من الله عزوجل عفوه ورضاه. فکما 
تدین تدان. 

لا تعكلى لمرانت طااه 
أخي المجاهد. لتكن الأناة مركبك 
ورفيقك. وإياك والعجلة فإنها تورث 
الندامةء واعلم أن الأناة خلق يجبه الله 
تعالی» ویرضاه من عبده. 
ا ا 
المطلوبَ E‏ فذوالتأني مصِيبٌ 
قي مقاصده وذو التَعجِلِ لا يخلو من 
الرلل والأناة هي "التمهل في تدبيرالأمور 
ومفارقة التعجل". فكلما منح المرء 
نفسه وقتا للتمعن قي الأمور والأحداث 
وتفاصيلهاء وصل إلى نتائج أقرب إلى 
ا 
وكلما تأنى المرء في تصرفاته وردود 
أفعاله»ء سما بنفسه عن الصغائر 
وجتما السفاسف. فأصبح من الذين 
يلتمسون الأعذارللاخرينء لا من الذين 
يفتشون عن إدانتم. 
ولقد مدح الرسول -صلى الله عليه 
سلم- صفة الأناةء عند أشج عبد 
القيس فقال له: (إن فيك خصلتين 
يحمما الله: الحلم والأناة) [رواه مسلم]. 
ولنا قي أناة رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- عندما أشاع المنافقون في المدينة 
خبرالافك خهرمتال نقتدي به» فرسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- لم يحدٍّث أم 
المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في الأمر 
إلا بعد إشاعته بأكثر من شہر حيث 
كانت -رضي الله عنها- مرىضة. 
وما سمعت بالأمرالا من أم مسطح. ثم 
استشار -صلى الله عليه وسلم- أسامة 
بن زيد» وعلي بن أبي طالب -رضي الله 
عنهما- قي الآمرء ثم سآل خادمتا بريرة 
عن طباعها وأخلاقهاء ويعد ذلك کله 
ذهب رسول الله -صلی الله عليه سلم- 
وتحدث إلى أمنا عائشة -رضي الله عنها- 
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وسمع منهاء فلم يتسرَع -صلى الله عليه 
وسلم- بالحکم من دون تبان ولم يتخذ 
قرارا بمجرد سماعه للإشاعة» تم نزلت 
براءتها من فوق سبع سماوات 

إنها أخلاق نبينا -صلى الله عليه وسلم- 
الذي أثنى عليه الله -تعالى- بقوله: 
(وإِْك على حلت عَظي) [القلم: 4]. 
فلنتشبه -أخي المجاهد- بها ونتأسى 
بصاحما -عليه الصلاة والسلام- فنحن 


أحق وأولى بہا. 
سادات التاس في الدنيا 
الأسخياء 


آخي المجاهد. للسخاء معان عظيمة 
حت علا الإسلام ورعَب بهاء وأجزل 
العطاء لقاعلهاء ووصف e‏ 
فقال تعالى: [وَمَر مَنْيُوق شَ 
ميه وليك م الْمَفِْحُون) [الحشر:9]. 
فالسخاء هو العطاء عن طيب نفس 
بدون أن تستكثرالنفس ذلك العطاء أو 
تجد موجدة بعد إنفاقهء وإن أرفع 
درجات السخاء أن يجود المرء بنفسه في 
سبیل مولاه. فيقاتل أعداءه لتحكيم 
شرعه» وبتحمل قي سبيل ذلك الأذى 
والجوع والنصب. وبقدم المال والأهل 
والولد.» ومن جاد بنفسه هان عليه ما 
دون ذلك» ولذلك فإن الكرم والشجاعة 
صنوان. 

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: 
"ويالشجاعة والكرم قي سبيل الله فضّل 
لله السابقين فقال: [لا e‏ 
م ك 


غم در جاو لدی اشوا 
E‏ عَدَاللَةاخشت)[الحديد :110" 
[مجموع الفتاوی]. 


وعن جابر -رضي الله عنه- قال: (ما 
سُئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن 
شيء قط فقال: لا) [متفق عليه]. 

ولنا قي سيرة صحابة رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- عند تجہيز جيش 
العسرة خير مثالء وقد قدَّم أبو بكر 
ا 
الخطاب بتنصف مالهء وجهزعتمان بن 
عفان ثلث الجيش» وتصدّق عبد 
الرحمن بن عوف بمنتي أوقية من 
الفضة»ء وقدّم عاصم بن عدي سبعين 


وسقاً من تمر. وتصدّقت النساء 
بالمعاضد والخلاخل» وتصدَق العباس 
بتسعين ألفاً. 

وتروي لنا السير أن عتثمان بن عفان 
-رضي الله عنه- اشترى بأررومية من 
الهمودي الذي كان يبيع الماء للمسلمين 
بسعر مرتفع» وجعلها للمسلمين دون 
مقابل» واشتهرعنه -رضي الله عنه- أنه 
کان عتَّاقاً للرقاب. 

قال الإمام عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: 
"ومقام الإنفاق من أشرف مقامات 
الدين وتفاوت الناس فيه بحسب ما 
جبلوا عليه من الكرم وضدهما من 
البخل والشح فالأول: محمود في الكتاب 
والسنة والثاني: مذموم فهماء وقد حث 
الله -تعالى- عباده على الإنفاق لعظم 
نفعه وتعديه وكثرة ثوابه" [فتح المجيد]. 
وقال بعضہم للسخاء صور كثيرة غير 
مقتصرة على بذل المال فحسب. بل هي 
أعم وأشمل» مها سعي الإنسان في 
قضاء حوائج الناس وتنفيس كرباتہم» 
ومنها السخاوة بالجاه» بحيث يبذل 
المرءاستطاعته قي الشفاعات 
الحسنةء ويذل القدرة قي إحقاق الحقء 
ونصرة المظلومء وإعانة الضعيف» 
وسجاوة الإنسان بوقته قي سبيل نفع 
الناس. كالتعليم والتدريب وغيره. 
والنصح والإرشاد. ومن صوره كذلك 
البشاشة قي وجوه الناس» والتجاوز 
عمن أساء. 

غد أخي المجاهد. أنفق وأبشر بالثواب» 
وأبشرفلاخوف 0 قال الله تعالی: 
(الَذِي فود ا الهم في سبيل اللَِ م 
ا یعون ما أنقفوا ما ولا اى ا ُ 
جرم عند ربوم ولا زف عل ولا 
ه ينون [البقرة: 262]. 

أخي المجاهد. أنفق فقد تكفل لمن 
يعطي بان يخلف له ویرزقه» كما قي 
قوله وما في من ٿيءِ ُو 
ْلَه وهو حر الرًازقينً) [سباً: 39]. 
فتأمل هذه النصوص الباركة 
وتذكرها دائما واجعلها دافعا لك على 
السخاء قي جميع حالاتك. تنل عطاءَ لا 
حدود له من الله تعال. 


لم يكن الرفق في شيء إلا زانه 
عن ا هرىرة -رضي الله عنه- أن 
أعرابيا بال قي المسجد, فثارإليه الناس 
ليقعوا به فقال لهم رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: (دعوه» وأآهريقوا على 
نوله دتونا من ماء آوسکلامن ما 
فإنما بُعثتم ميسرين ولم تبعثوا 
معسرين) [إصحيح البخاري]. 

وعن عائشة -رضي الله عنہا - قالت: 
استأذن رهط من المود على النبي 
-صلى الله عليه وسلم- فقالوا: السام 
عاياك. فقلت؛ بل عليكم السام 
واللعنة» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (يا عائشة. إن الله رفيق 
يحب الرفق قي الأمر كله). قلث: أولم 
تسمع ما قالوا؟ قال: (قلت: وعلیکم) 
[صحيح البخاري]. 

أخي المجاهد: لقد حت شرعنا الحنيف 
على الأخلاق الحسنة وحرّض علما ليس 
لأا تعلو بصاحما قي مراتب الشرف 
وتّمذب النفس فحسب» بل لأن خيرها 
ينعكس على كامل المجتمع المسلم 
وأفراده. 

ويعتبر الرفق من الأخلاق التي يتعدى 
خيرها للآخرينء حتى مع غير البشرء 
فقد روت أم المؤمنين عائشة -رضي الله 
عنها- شيئا من ذلك فقالت: کان رسول 
الله -صای اله عليه وسلم- یبدوإلی هذه 
التلاعء وإنه راد البداوة مرةء فأرسل إل 
ناقة محرّمة -يعني ناقة لم تركب- من 
إبل الصدقةء فقال لي: (يا عائشةء 
ارفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا 
زانه»ء ولا نزع من شيء قط إلا شانه) 
[ستن بي داوود]. 

وعن أدبي يعلى شداد بن أوس -رضي الله 
وسلم- قال: (إن الله كتب الإحسان على 
كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء 
N E‏ 
آحدكم شفرته» ولرح ذبیحته) [رواه 
l-‏ 
ولا بد للرفق أن يكون لينا من غير 
ضعف. وتيسيرا من غير تفريط. وأن 
ستعمل قي موضعه استعمالا حکیماء 
فلين الجانب بالقول والفعل هو 
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السهولة والتواضع بالقول والفعل 

وترك العنف والقسوة والغلظة 
والفظاظة ف الأمروالنهي. 


قال تعالی: [قَبِمَا رة من الل لِك 
+ راونت ا علط الأب 
لانقَضّوا مِنْ حؤلك فاغفُ عَم 
ap‏ وشاوزم في لأر فَإدًا 
َرَت وگل على الله إن الله جت 
ا [آل عمران: 159]. 

وأذا ما أردت أا الائ أوالأمبر أو الى 
أو الزوج أو الأخ أو الجندي أن تكون 
مطاعا فلا بد لك من لين الجانب أي 
السهولة في التعامل بدون عنف أو 
قسوة.واجعل آخي المجاهد رفقك بمن 
حولك لله عزوجل. وليكن هدفك أن 
تري الله هذا الرفق تي تعاملاتك کلہا 
إرضاء له» وذلك لأنه -تعالى- يحبه 
منك فقد روت أمنا عائشة -رضي الله 
عنہا- آن رسول الله -صلی الله عليه 
ولم قال () عانة إن اله رق 
يحب الرفق» وبعطي على الرفق ما لا 
يعطي على العنف. وما لا يعطي على 
E MM‏ 
يسهل الأمور وييسرها بالرقق واليسر 
ولا تخل ذلك الد والن ل 
بالعنف والغلظةء وصاى الله وسلم على 
الحلم حلة آهل الإيمان والعقل 
قال رسول الله -صلی الله عليه وسلم- 
لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين 
e‏ الله الحلم والأناة).قال الإمام ابن 
القيم رحمه الله: "قيل للأحنف بن 
قيس: ما الحلم؟ قال: أن تصبرعلى ما 
تكره قليلا" [عدة الصابرين وذخيرة 
الشاكرين].ورُوي أن رجلاً سب ابن 
عباس» رضي الله عنماء فلما فرغ 
الرجل قال ابن عباس:"يا عكرمةء هل 
للرجل حاجة فنقشضما؟ فنگس الرجل 
رآسه واستجى. ومثلها أن معاوية بن آبي 
سفيان -رضي الله عنه- قال لعرابة بن 
أوس: "بم سُدّت قومك يا عرابة؟" قال: 
"يا أمير المؤمنين كنت أحلم عن 
جاهلہم وأعطي سائلہم وأسعى قي 
حوائجهم. فمن فعل فعلي فهو مثليء 
ومن جاوزني فهو أفضل مني". 


محم س ا 
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إنهالحلم -أخي المجاهد- الذي يعتهرمن 
أهم الصفات التي يجب على المسلم 
التحلي بها إذا ما أراد أن يكون من 
أصحاب الخلق الحسن» فهو يعني 
الطمأنينة عند الغضب. والتفكرقبل 
الحكم على الثيءء والتعقل والروبة. 
وقال الإمام ابن القيم: "أوثق غضبك 
بسلسلة الحلم» فإنه كلب إن أفلت 
أتلف" [الفواند]. 
أخي المجاهد. لقد وصف الله -تعالى- 
تفسه بهذه الصفة ل 
اغا ا( له ر حلا [البقرة: 
5]. وقي آية آخرى: : واللة عي حلي) 
[اليقرة 1263ء وقال أبضا إواللة 
شکور حَلية) [التغابن: 17]. ووصف 
-تعالى- خليله إبراهيم -عليه السلام- 
ما فقال: إِنَ إبْرَاهيم لوَا حَليم) 
[التوىة:114]. 
ومانال أحد من النبي -صلى الله عليه 
SE‏ انك محارم 
الله فينتقم لله فعن أنس بن مالك 
-رضي الله عنه- أنه قال: خَدَمْت رسول 
ا الله عليه وسلم- سبع سنينء 
أو تسع سنين. ما علمت قال لشيء 
صنعت: لم فعلت كذا وكذا؟ ولا لشيء 
ترکت: هلا فعلت كذا وکذا [رواه 
مسلم]. 
أخي المجاهد. إن الحلم مطلوب قي كل 
الأوقات وقي جميع الظروف وهو كنز 
ثمين» وهوقي زمن الشدائد والفتن أثمن 
وأحوج» حيث تحار العقول» وتختلج 
القلوب. وتضطرب المواقف. ولا يسع 
المرء عند ذلك سوى تقوى الله والحلم. 
واعلم أن ذلك ليس دعوة للبلادة قي 
الطباع» تجعل المرء محط تلقي 
اللإهانات والإساءات دون رد ولكنه 
ترنُث وتعقّل. ونظرفي العواقب وتدبُر. 
وتقدير للمصالح والمفاسد. ومالم يكن 
هناك تدبرللاإساءة وأسبابهاء فلن يكون 
هناك قدرة على تجاوزها أوردها. 

وهم قي غفلة معرضون 
الغخفلة هي البوابة الذي تعبر مها 
المعاصي إلى العبادء والمنفذ الذي 
تسلكه الأمراض إلى القلوب. والطريق 
الذي تستغله الشهموة للسيطرة على 


ایتا ا 
والمصير. فلا يستفيق منا الإنسان إلا 
وقد سيطرت عليه الذنوب» وكبلته 
بحبالها وقیدته بسلاسلہا. 

وهي ليست فعلا يرتكبه المسلم» بل 
حالة يعيشهاء تنشاً بالابتعاد عن 
الطاعة والذكروالمراقبة لله تعالى» ولا 
علاج لها إلا باليقظة. وأهم أسبابا: 
الصحبة الصالحة» وقراءة القرآنء 
ال ك ت الا 
وأطراف النهار» والصلاة على وقتا 
بخشوع وتدبر» والالةزام بأوامر الله 
والابتعاد عن نواهيه» والكف عن 
السعي خلف ملذات الدنيا والجري 
خلف شہواتهاء والإكتار من الستن 
والنوافل والأعمال الصالحة. 

ولا يتجرأً العبد على مخالفة مولا 
وارتكاب الذنوب والمعاصي والتعدي 
على حقوقه إلا وهوغافل عنه» ساه لاه. 
وأشد مظاهرالغفلة نسيان الموت. رغم 
اقترابه» ونسيان لقاء الله رغم دنوه 
واللہو TT‏ ج آیاته وأوامرهء 
قال تعالی: اقرب ا 2 
ف عَمَلَة م مُعْرصُونَ ا م 


۹ س 


مِن رم خث إلا اشكمَغوه و 


1 َيون * لاهيَة وه [الأنبياء: 1 - 3]. 


وقال تعالى قي علاج الغفلة: إوَاذكز 
رَبك في تقك تًا وَخِيفُة وذو 


اجره من الْقَوْل لدو ااال ول 
تكن مِنَ الْعَاْلنٌ) [الأعراف: 205]. 


وقال سول اله صا الله علب وه 
فیما رواه ابو هرىرة -رضي الله عنه- 
قال: (من حافظ على هؤلاء الصلوات 
المكتوبات لم يكتب من الغافلين» ومن 
قرأ في ليلة مائة آية كتبَ من القانتين) 
[رواه ابن خزيمة في صحيحه.ءوالحاكم]. 
وهي طريق خايته الحسرة والندامة. 
قال اله تعالى: [وَأنذِره يَوْم الحشرَة إذ 
قطي الأمر وم في عَفَلَةٍ وم لا يُؤمُونَ) 
[مريم: 39]» عندها لا ينقع لوم ولا 
فانتبه أخي» لتكون من الناجين» واحذر 
لتكون من الفائزين» والزم ذکر الله 
والصحبة الصالحة. وتدبرآياته ولا تفتر 
عن دک 


a 


TT ll 
OM OS 
ومجالس اللغفووالغفلة مجالس‎ 
الشياطين. فليتخيًّرالعبد أعججما إليه‎ 
واولهما نه‎ 
وإن أحرى من يكون بعيدا عن الغفلة‎ 
هو آنت آخي المجاهد» فطلب القتل‎ 
ME MM 
تكون عن الغفلةء فكيف لمن ينتظر‎ 
لقاء الله ويتعرض له في كل لحظة وحين.‎ 
أن يکكون غافلا عن طاعته وعبادته‎ 
ولقائه» فتذكر -أخي المجاهد- أنك‎ 
قريب من مولاك» سريع اللقاء بهء ولا‎ 
تغفل عنه تكن من الفائزين.‎ 
فعن هانئ مولی عثمان -رضي الله عنه-‎ 
قال: کان عثمان. إذا وقف على قہربکی‎ 
حتى يبل لحيته» فقيل له: تذكرالجنة‎ 
والنارفلاتبي» وتبكي من هذا! فقال: إن‎ 
رول الله صل الله عله وسام. كال:‎ 
(إن القبر أول مزل من منازل الآخرةء‎ 
فان نجامنه فما بعده آیسرمنه» وإن لم‎ 
ينج منه فما بعده اشد منه) [رواه‎ 
الترمذي].‎ 
أن الله بأمر بالعدل والإحسان‎ 
الحسان ده الإساة وه کل‎ 
مرغوب فيه» وكل ما يسر النفس من‎ 
نعمة تنال الإنسان تي بدنه ونفسه‎ 
CR N TD 
فارھیا‎ 
وتعريف الإحسان تي الشرع هو قولهء‎ 
صلى الله عليه وسلم: (آن تعبد الله‎ 
كآنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)‎ 
[رواه مسلم] وقد أمر الله -تعالی- به‎ 
إن الله اذل َالإحْسَانِ‎ 9 
ء ذِي الْمَربى) [النحل:90]ء وقال عز‎ 
(لِلّذِينَ أخْسَثوا الْخُسشْتَى وَزتادة)‎ 
E ا 26 کال‎ 
وسلم- قي تفسير هذه الآية: (الحسنى‎ 
الجنةء والزيادة النظرإلى وجه الله عز‎ 
وجل) [رواه ابن أبي حاتم والطبري].‎ 
وآمربه رسولنا -صاى الله عليه وسلم-‎ 
بقوله: (إن الله كتب الإحسان على كل‎ 
شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا‎ 
ذبحتم فأحسنوا البح وليحدٌ أحدكم‎ 
شفرته» فلارح ذبیحته) [رواه مسلم].‎ 
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والإحسان نوعان: الأول متعلق بعبادة 
اللهء والثاني متعلق بالبشروالمخلوقات 
الأخرى. 
فالأول: وهو أعلى مراتب الدين» حيث 
يرتقي المسلم وبرتفع إلى درجة أعلى من 
الإيمان» لأنه لن يصل إلى مرتبة 
ااا E‏ 
فیعبد الله وهویستشعرمراقبته. وکأنه 
ينظر إليه» فيُحسن العمل ونجيد 
العبادة. ویون مبتغاه من كل عمله 
رضا الله ويصبح ظاهره کباطنه. لا 
يضره الذم ولا يغره المدح. 
والثاني: هو الإحسان إلى البشروسائر 
المخلوقات وشعبه كثيرة كالإحسان إلى 
الوالدينء وإحسان الأزواج بعضهم إلى 
بعض. والإحسان إلى الأهل والأقارب» 
والأرامل والمساكين واليتامى والفقراء 
رالا ال عام الا فار ال 
[الَيِبنَ فقون في الئراءِ وَالڪَرَاءِ 
وَالْكاظمِين الْعَْظ وَالعَافِينَ عَن الئاس 
ا ف ال )اال غماں 1154 
قال الحسن البصري» رحمه الله: "لأن 
آقضي حاجة ا أحب إليّ ممن أن 
SL N oc‏ 
قتيبة]. 
أخي المجاهد: وبدخل في الإحسان إعانة 
EE‏ 
الإسلام بها كقضاء الحوائج. والإعانة 
بالمال» وتفريج الكربات» ومواساة 
التي والحاملة لای ال 
معهم. مراعين قي ذلك کله مراقبة الله 
-تعالى- لنا وطلب رضاه.ومن أعظم 
أبواب الإحسان إلى الآخرين» الإحسان 
بالنصيحة» وتعليم الععلم والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» فليس 
أعظم من نصيحة أوأمربمعروف أونہي 
عن منكر ينتفع ما الناس قي ديهم 
ودنياهم. وأول المستفيدين من 
الإحسان هم المحسنون آنفسهم» يرون 
ثمرته قي نفوسهم» فيجدون الانشراح 
E‏ 
قال ابن القيم -رحمه الله-: "ومن رفق 
بعباده رفق به ومن رحم خلقه رحمه» 
ومن أحسن إلهم أحسن إليهء ومن جاد 
علهم جاد عليه ومن نفعهم نفعه» 
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ومن سترهم ستره» ومن صفح عم 
e op a a E i Û a‏ 
عورته. ومن هتکهم هتکه وفضحه. 
ومن منعهم خیره منعه خیره» ومن شاق 
شاق الله -تعالی- به» ومن مکرمکربهء 
ومن خادع خادعه. ومن عامل خلقه 
بصفة عامله الله -تعالى- بتلك الصفة 
بعينها قي الدنيا والآخرة " [الوابل 
الصيب من الكلم الطيب]. 

أخي المجاهد. اعلم أن على المسلم ألا 
يتبع هوى تفسه» وآن يراجعہا وبردها 
إلى جادة الصواب إن هي انحرفت آو 
قصّرت» ولن يعرف المجاهد انحرافها 
وتقصيرها إن كان غافلا عنها قليل 
امراجعة والتأتيب لها عى ما فرطت به 
من معاصِ وذنوبٍ وبعدِ عن الحق. ولن 
ترد هذه النفس إلى رشدها وصواما إن 
کان صاحہا ساهیا غافلاقایل الذدگر. 
لا يقرا القرآن ولا يتدبّر آياته» ولن ترد 
إلى صواا إن كان صاحما لا يملك من 
العلم الشرعي ما يجعلا تسمو به إلى 
مرتبة أعلى. 

كما أن على هذه النفس أن تتفقَّه في 
معاني الجهاد والرباط والصبروالمصابرة 
لتثبت على أمررماء والأعظم من هذا 
كله أن تستشعرهذه النفسنُ خشية الله 
والخوف من لقائهء فإن حرصت على 
أن توطن نفسك للقائه سبحانه» فلن 
ترضى أن تلقاه وهو ساخط عليك بل 
تتمنى أن تلقاه بنفس مطمئنة راضية 
NTE‏ 
لْمْطْمَيِئة * ازجبي إلى رَبك رَاضية 
مَرْضكّة] [الفجر: 27 -28]. 

فعليك -أخي المجاهد- لبلوغ هذه المرتبة 
محاسبة نفسك آولا بآولء ومراقبتها قي 
كل الأمور. وعلى رأسہا: 

٠‏ مراجعة النية في كل قول أوعمل. 

* أداء الفرائض على أكمل وجه. 

١‏ دوام الأمربالمعروف والنهي عن المنكر. 
قيام الليل وأداء النوافل. 

١‏ قراءة القرآن وتدبْر معانيه. 
٠المحافظة‏ على أذكارالصباح والمساء. 
أخي المجاهد. أنت أولى الناس بمراقبة 
نفسك. فقد حملت على عاتقك هم 


إيصال دعوة الأنبياء والمرسلينء وأنت 
تحمل هذه الرسالة براحة يدٍ وتحمل 
روحك بالأخرى لتقدّمها رخيصة 
کا انك الاق ین حا 
الموت ومواطن الردىء فكم من مرة 
رجوت الله ودعوته مخلصا له الدين أن 
ينجّيك لتعود لتصلح ما أفسدت من 
نفسسك فلما أنجاك أتبعحت نفسك 
هواها وعدت للتقصير. 
أخي المجاهد. ذل نفسك بين يدي 
مولاها وعد إلى الله وتب إليه كل يوم بل 
كل ساعة. واستغفرريك لتفريطك قي 
جنبه سبحانه. وضع لنفسك میزانا تزن 
به أعماالا وتردها إلى صراطہا 
ا 

والكاظمين الغيظ 
أشد خصومة للمرء من خصمهء 
يتف به الحكماءء ويقدر عليه 
العقلاء. فهو سلاحهم آمام الجهل 
والاستفزازء وأتقن السيطرة عليه من 
کان عمله لله خالصاء ولوجهه متطلعاء 
فاستوى عنده المدح والذم» فلم ستفز 
بالتوافه. ورغم قدرته ترفع عن الردء 
شرع الدين الحنيف له آن يعاقب بمثل 
ما عوقب. غيرأنه فضّل ما هو أعظم. 
إنه كظم الغيظ. أساسه التحكم 
بالغضب الشديد إزاء إساءة أو تصرف 
صدرمن غيرك. فهو يحتاج إلى مجاهدة 
عظيمة لأنه شديد على النفس» ولكن 
لاعن اا اله ل عله 
وروض نفسه على حبسه صار عليه 
أقدر. ومرة بعد آخرى سيكون أسهل. 
ولكظم الغيظ فوائد جمةء فهو أحد 
ات الوا ال ال اا ف 
للمغفرة» ووجَّه الله سبحانه وتعالی 
عباده إلى التحلي به فقال: [وَسَارعوأ إل 
المقازات والاأإضش اأعدت للقي 
الَيِنَ فقون في الراء وَالكرًاء 
َالاظِمينَ الْعْظٌ وَالْعَافِينَ عَن الاس 
المج المُخسني)[آلعمران133-134]. 
قالوا تي تعرىفه آنه: حبس الغيظ 
والغخضب. وإمساكه. وضبط النفس 
وعدم إنفاذ العقوية للمسبّب له مع 


ا 
وقالوا عن حسن آثاره الدنيوبة: النجاة 
من ارف العاط ان الدى 
يجلب الندامة. والتغلب على 
الثشيط فان .» والانتصارعلى 
وساوسه» وإفقاده الأمل من إيقاع 
العبد قي الغضب» وفيما لا يرضي اللهء 
وفيما لاتعقًّل فيه» وتحقيق تقوی الله 
عر وجلًء وتدريب النقفس على التحمل 
والصبر» والتحلي بخلق الأنبياء 
والشعور بالسعادة.ء وراحة النقس بعد 
الانتتصارعليه»ء وكسب محبة الآخرين› 
وتحول الأعداء إلى أصدقاء ومحبون»› 
وإتاحة الفرصة للمرء للتفكير بحكمة 
وروبّة. والنظر للأسباب الحقيقية 
للخصم» وإيجاد الحلول الحقيقية 
للمشكلات. 

أخي المجاهد. اعلم أن صبرك على من 
جهل عليك أجر ومثوبةء وهو ليس 
با لمستحيل ولا بالسهل» وله آسباب إن 
استعنت با بات الكظم ممكنا.ء ولقد 
ذكربعضهم أمورا تعين عليه منها: دعاء 
الله عزوجل. واحتساب الأجروالثواب» 
والاستعانة بالصبر. واللين والرفق بحق 
المخطئ. وتربية النقس على الرضاء 
وحسن الظن بالاآخرينء وتجتب 
السرعهة تي الحكم علهمم» وسعة 
الصدر.» والسمو بالنفس» وتجنب 
جدال الجاهلين. وحفظ المعروف 
والخير السابق للمسيءء والتقليل من 
a NL CC‏ 
الرسول الكريم محمد -صلى الله عليه 
وسلم- بعدم الغضب. وتغيير الحالة 
التي يكون علا المرء كآن يجلس إذا 
كان واقفاًء والاستغفار» وترك مكان 
القزاعء واللجوء إلى الوضوءء وتعلم 
العلم التاقعء وضبط اللسان» ومعرفة 
عواقب الأمور» ورجاحة العقل. 
والتقوى» والتربية على حسن الخلق. 
أخي المجاهد. إتك بأمسَ الحاجة 
للتخلق بخلق الأنبياء والمرسلين. 
فالآخلاق الحسنة جوهرة ونحن أحق با 
E‏ 
ولنسع لها ففما الخيروالوقاروالسكينة 
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إن تغتر ما قي النفس أشق ما يواجهه 
الإتسان ق مبرنة. فقي الوقت الذى 
يبدل المرء بعض أفكاره بين الفةترة 
والأخرى» يكاد لايجد أنه غيّرشيناً من 
أخلاقه وصفاته طيلة سنوات. 
وكثبرة هي الأخلاق الحسنة التي يدعي 
المرء التحلي بهاء ولكن تراه يسقط عند 
أول امتحان يواجهه» وإن من أكثر 
الصفات التي تعرِي المرء أمام نفسه 
وتجعله يقف على مكنوناتہاء ویکتشف 
ماهيتهاء ويتنكشف أمامهاء صفة 
الإيثارء في صفة لا يستطيعما إلا من 
أوتي حظا كبيراً من الإيمان واليقين. 
والزهد» والرغبة فيما عند الله 
والتصديق بموعوده. 
فحين يُقَدّم المرء أخاه على نفسه» في 
الخيروالنفع ودون مقابلء وحيين يدفع 
الشرعنه قبل أن يدفعه عن نفسه دون 
أ فاك مى الاحوة وف اتی آله 
-تعالی- على أصحاب رسول الله -صلی 
الله عليه وسلم- بما تمتعوا به من هذه 
الصفة» فقال: [وَيُؤرود على اشيم 
َو كن م خحصاصة) [الحشر:9].ء وعن 
أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: جاء 
رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فقال: إني مجهود» فأرسَّل إلى بعض 
نسائه» فقالت: والذي بعثك بالحق ما 
عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى آخرىء 
فقالت متل ذلك حتی قلن كلمن متل 
ذلك:لاوالذي بعثك بالحق ماعندي إلا 
ماء. فقال النبي» صلى الله عليه وسلم: 
(من يضيف هذا الليلة؟) فقال رجل 
من الأنصار: أنا يا رسول الله فانطلق 
به إلى رحلهء فقال لامرأته: آكرمي ضيف 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» وقي 
رواية قال لامرأته: هل عتدك 
شيء؟فقالت: لاء إلا قوت صبيانيء 
قال: فعللمم بشيء وإذا أرادوا العشاء 
فنومهم» وإذا دخل ضيفنا فأطفئي 
السراج» وأريه أنا نأكل» فقعدوا وأكل 
الضيف وباتا طاوتين» فلما أصبح غدا 
على النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: 
(لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما 
الليلة) [رواه الشيخان]. 
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فليس كالإيشار -أخي المجاهد- خلق 
يقوي علاقة الإخوة بعضهم ببعض» 
وينشر الرحمة فيما بينهم. وبحقق 
السكينة والاطمئنان والرضى لقلويم» 
ويعمل على معالجة الصفات المذمومة 
في نفوسهم. كالبخل. والأنانيةءوالحسد 
والتنافس على الدنيا والتزاحم على 
ملذاتها. أخي المجاهد. إنك بتقديم 
روحك قي سبيل الله» دفاعا عن دينك 
وإخوانك وأهلك وأعراض المسلمين 
تكون قد جزت آعلى درجات الإيثار 
ومراتبه.ء فلاتبخل على إخوانك بما هو 
دوا قانت اثرت رصا اله تفال 
وآثرت ما عنده على ما عندك. 

قال ابن القيّم -رحمه الله- قي هذا 
المعنى: "إن أعلى درجات الإيثار هو أن 
یرید ویفعل ما فيه مرضاته تعالی» ولو 
أغضب الخَلق. وهي درجة الأنبياء 
وأعلاها للرّسل علهمم صلوات الله 
وسلامه» وأعلاها لأولي العزم متهم 
وأعلاها لنبيّناء صلى الله عليه وسلم". 
ومن إيثار الصحابة -رضي الله عنهم- 
بعضهم على بعض ماروي عن عمربن 
الخطاب -رضي الله عنه- أنه أخذ 
أربعمائة دينار» فجعلها في صِرَةء ثم قال 
للغلام: اذهب با إلى أبي عبيدة بن 
الجراح» ثم تلكأ ساعة في بيته حتى تنظر 
ماذا يصنع بهاء فذهب بها الغلام إليهء 
فقال: يقول لك آمير المؤمنين: اجعل 
هذه في بعض حاجتك. فقال: وصله الله 
ورحمه» ثم قال: تعالي يا جارية» اذهبي 
هذه السّبعة إلى فلانء وهذه الخمسة 
إلى فلان.ء حتى أنفدهاء فرجع الغلام إلى 
عمر. فأخبرہه فوجدہ قد اعد مثلہا 
لمعاذ بن جبل» وقال: اذهب بهذا إلى 
معاذ بن جبل» وتلگأ في بيته ساعة حتی 
تنظر ماذا يصنع» فذهب با إليهء 
فقال: : يقول لك آميرالمؤمنين: اجعل 
هذه قي بعض حاجتك. فقال: رحمه الله 
ووصله. وقال: يا جاريةء اذهبي إلى بيت 
فلان بکذا وبیت فلان بکذاء فاطّلعت 
امرأة معاذ فقالت : ونحن والله مساكين 
فأعطناء ولم يبق قي الخرقة إلا ديناران 
فنحا مما إلماء فرجع الغلام إلى عمر 
فآخبره» فسُرٌّ بذلك عمر. وقال: إنهم 


عن الانشغال بعورات الناس وتتبعهاء 
والعمل على علاج آمراضه بدل السعي 
لعلاج أمراض غيره» فمن انشغل بنفسه 
لن يجد الوقت للانشغال بالآخرين. 
ولس المقتصود ها النوقف عن الا 
بالمعروف والنهي عن المنكرء بل 
المقصود أن يبتعد المرء عن إساءة 
الي ات ین ي ا ف ا ع 
بن وتحسين الظن فيما يستوعب 
ذلك. قال أحدهم: "إذا بلغك عن أخيك 
شيء تكرهه فالتمس له العذرجهدك» 
قإن لم تجد له عذراً فقل قي نضسك: 
لعل لأخي عذراً لا أعلمه". 

وقال تعالى: [وَمَا لهم به من عِلم ِن 
يّبْعُوت إلا اَي ون الَنَ لا يُغْنى 
من احق شَيْنًا) [النجم:28]. 
أخي المجاهد إن الشيطان متكفل بسوء 
الظن. فهوالوقود الذي يستعمله لزرع 
الخصومات والعداوات بين الإخوة. ولا 
يكاد يفةر عن التحريش بينمم» وأهم 
الأمور الواجب اتباعها لقطع الطريق 
على الشيطان قي هذا الباب هوإحسان 
الظن داخوانه والمسلمين. 

قالوا عن سوء الظنإياكم والظن فإنه 
أكذب الحديث بسببه يتمم البريء 
وبْكدَبُ الصادق» ويخؤن المؤتمن. 
وبرمى العفقيف. وبُدان المظلوم» وهو 
باب من أبواب الظلم» يتليس بأصعب 
المواقف التي يتعرض لها المرء قي حياتهء 
وقد حذرنا رب العزة منه» وأمرنا 
باجتنابه والابتعاد عنه فقال تعالى: 
الظَنَإَِ غص لظن إ) [الحجرات:12]. 
أنه ب و الط له مح رات كة 
أولها الادّعاء بمعرفة ما قي القلوب. 
والزعم بالاطلاع على خبايا الصدورء 
ولقد علّمنا الشرع الحنيف ألا نحكم 
E MN‏ 
تعالى -هو الوحيد- المطلع علهاء ولم 
يسمح لنا بالتفتيش فيا والتنقيب با. 
أخي المجاهد: إن الحكم على ماقي قلوب 
الناس يدفع المرء لإساءة الظن بهم» 
فيرى الخطاً غير المقصود مفتعلا 
ومدروساء بل عن سابق قصد وترصد. 
ويسمع الكلمة -حمّالة الأوجه- ذماء 


ويرى الابتسامة استهزاءء والمزاح ازدراء 
والنصيحة اتهاماء والعون انتقاصا. 
فعن ا هرىرة -رضي الله عنه- عن 
النبي -صاى الله عليه وسلم- قال: (إياكم 
والظن.» فإن الظن آكذب الحديث» ولا 
تحسسوا. ولا تجسسواء ولا تحاسدواء 
ولا تدابرواء ولا تباغضواء وکونوا عباد 
الله إخوانا) [أخرجه البخاري وأحمد]. 
ففي الحديث تحذير من رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- من التحسس 
والتجسس. لأن مما اطلاع على جزء من 
الأمروليس كله» وقد يكون الحق فيما 
خفي» كذلك الحسد مدخل من مداخل 
سوء الظن بالناس» فهويحرض عليهء 
فما مبرر تمنيه زوال النعمة عن أخيه 
الا أن الأخيرفعل كذا وقال كذا وقصد 
کذاء فہو بذلك یہرر حسده ولن یری 
كسوء الظن معيناله على ذلك» وقل 
ذلك أيضا عن التباغض. فإذا ما 
ا 

وإن الأولى بالمسلم الانشغال بذكرالله 
عن الانشغال بعورات الناس وتتبعهاء 
والعمل على علاج آمراضه بدل السعي 
لعلاج أمراض غيره. فمن انشغل بنفسه 
لن يجد الوقت للانشغال بالآخرين. 
وليس المقصود هنا التوقف عن الأمر 
بالمعروف والنمي عن المنكرء بل 
المقصود أن يبتعحد المرء عن إساءة 
الظن إن لم يكن لديه دليل قاطع واضح 
بين وتحسين الظن فيما يستوعب 
ذلك. 

قال أحدهم:"إذا بلغك عن أخيك شيءِ 
تكرهه فالتمس له العذرجهدك. فإن 
لم تجد له عذراً فقل قي نفسك: لعلً 
لأخي عذراً لا أعلمه". 

وقال تعالى: وما لهم بو من عِلم إِنْ 
عون إلا الظَن وَإِنٌ الفَل لا يفني 
من الحق شَيًا) [النجم:28]. 

أخي المجاهد إن الشيطان متكفل بسوء 
الظن. فهوالوقود الذي يستعمله لزرع 
الخصومات والعداوات بين الإخوةء ولا 
يكاد يفةر عن التحريش بينهم» وأهم 
الأمور الواجب اتباعها لقطع الطريق 
على الشيطان قي هذا الباب هوإحسان 
الظن بإخوانه والمسلمين. 


TE 
2 مؤسسة التقوى‎ 
eT 
قالوا عن سوء الظن "من حكم بشرٍ‎ 
على غيره بمجرد الظن حمله الشيطان‎ 
على احتقاره» وعدم القيام بحقوقهء‎ 
والتواني قي إكرامهء وإطالة اللسان في‎ 
عرضه» وكلها من المهلكات» فليس آريح‎ 
لقلب العبد قي هذه الحياة ولا أسعد‎ 
لنفسه من حسن الظن» فبه يسلم من‎ 
اذى الخواطرالمقلقة التي تؤذي النفسء‎ 
وتكدرالبال» وتتعب الجسد".‎ 
"ثم إن من آفات سوء الظن أنه يحمل‎ 
صاحبه على اتام الآخرينء مع إحسان‎ 
الظن بنفسه» وهو نوع من تزكية‎ 
النفس التي نهى الله عنهافي كتابه فقال:‎ 
[النجم:32]".‎ 
وعن الأسباب التي تعين المسلم على‎ 
إحسان الظن بالآخرين عدّد بعضهم‎ 
أموراء ھمہا:‎ 
حمل الكلام على أحسن المحاملء‎ 
واستحضار آفات سوء الظن» ودعاء‎ 
الله تعالى والالتجاء إليه لتخليصه من‎ 
هذه الآفةء وإنزال النفس متزلة الآخرء‎ 
فلوآن کل واحد مناعند صدور قعل أو‎ 
قول من آخيه» وضع نفسه مکانه‎ 
لحمله ذلك على اإحسان الظن‎ 
بالآخرين» وقد وجه الله عباده‎ 
لمذاالمعنى حين قال سبحانه:‎ 
ولا إذ يئوه َم الْمُؤْمتُونَ‎ 
والمُؤمت ات اسيم حيرا واوا هدا‎ 
.]12 فك مُبين) [النور:‎ 
من تواضع لله رفعه‎ 

لا تكتمل الات الحة لار حال 
مالم يتزيّنوا به» فهو بوابة العبور 
للقلوب. لا يسلكها إلا من اتصف بهء 
فقل ان تر مالقا عند الاس ل 
مُتخلَّقا به أجمع النامنُ على 
استحسانه»ء وجُبلت النفوس على حبّه. 
إنه التواضعء يرتقي صاحبه بأعين 
الناس إن أخفض لهم جناحه» ويعظّم 
قي عيونہم إن بسط لهم نفسه»ء وكما 
الأرض المتواضعة تنعم بالبركة والخير 
الوفير. كذلك النفس المتواضعة تنعم 
بالقبول والأنس من الجميع. أخي 
المجاهد: كيف لبشر خلقه الله من 


تراب» وشرفه بعبودیته أن يتعدی 
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خصائصه وبآنف» ينظر لغیره بعين 
الصغاروبترف. وهوعند الله أصغرء 
E OS‏ 
تحت:(يحهم وبحبونه). وتعسا 


من اندراجهم 


للمندرجين تحت (ويئس منوى 
المتكبرين).قال تعالى:[ ي أا 
اموا من َد نکم عن دين يیو 
أي ll‏ 
الْمُؤْمِنِينَأعِرَةعَلى الْكَفرين)[المائدة:54]. 
وإن أكثر من تمثلت به هذه الصفة 
اا ا 2 
عليه وسلم» فعن آبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال: "کان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يركب الحمارء وبلبس 
الصوف. وبعتقل الشاة. وبأتي مراعاة 
الضيف" [ستن البمقي]. 

وعن اى هربرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: (ما 
نقحت فة م مال > وما راد اله 
عبدا بعفو ‏ إلاعزا ء وما تواضع أحد 
لله إلا رفعه الله) [رواه مسلم].وحذر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من 
التكبروضرب لنا مثلا على سوء مصير 
صاحبه» فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
آن رسول النه صلی الله عليه وسلم قال: 
( بينما رجلٌ يتبختريمشتي قي برديه قد 
أعجبته نفسه فخسف الله به فهو 
يتجلجل فما إلى يوم القيامة) [رواه 
البخاري ومسلم].قال تعالى: وباد 
اومن الَذِن يَمْشُونَ على الأزضٍ هَؤتً) 
[الفرقان: 63]. قال ابن كثير: "أي 
بسكينة ووقار من غير تجإر ولا 
استكبار".أخي المجاهد لقد دعا النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى التواضعء وحَث 
عليه لما له من فوائد كثيرة. فقد روی 
عیاض بن حماررضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم:(ٳِنَ الله 
وى إِليّ أن تواضعوا حتى لا يَفَْخَّرأحد 
على أحد ولا يَبخي أحد على أحد) 
[رواه مسلم].وقد ذکرلنا ربنا عزوجل 
أن أعظم فوائده هي الجائزة الكبيرة 
التي يحصل علما المتواضعون في الدار 
الآخرة. قال سبحانه:(تِلْكَ الذَارٌ الأَخِرَةٌ 
علا لذي لا ريدو علا ني الأزض 
وَلاقَمَاداوَالْعَاقبَةلأمْتَقََ)[القصص:83]. 


جعلنا الله ممن يتواضعون لعباده 
المؤمنين. وبلين جناحهم للمسلمينء 
SN oS‏ 
مركب الرجال ألو القاصن 
لاا ا اا ف 

دأب الطامحين. ومركب القاصدين. 
وسبيل الراغبين. لا يلزمها إلا من قصد 
الخلى» وآتبع السعي للمُنى» فأآرهق 
ET‏ 
للوصول. 

في الدافع للعمل» والمحرّض على 
النجاحء وقد شبّهوها بجناحي الطائر. 
يطيرما المرء فتحلق به إلى أعلى الآفاقء 
طليقة من القيود التي تكبل الأجساد. 
إنها الهمة يجود صاحما بآغلى ما يملك 
لبلوغ هدفه وتحقیق غایته» ولا غنی له 
عنها قي سعيه للمكارم والخيرات» وعلو 
الدرجات» ومن علم أن الجنة محفوفة 
بالمكاره» أدرك آنه لا بد من البذل» ومن 
أيقن أن الشهادة غالية علم كذلك أنه 
لن ينالها بالقعود» فالدرب ورغم آنا 
مفروشة بالمشقة» إلا آها مشقة 
محمودة مسعدة براح الجسد ق 
خضمها عندما يستشعر مرضاة ربهء 
وتطمئن النفس إن استحضرأن ذلك ما 
هوإلا ق سبیل ربهء ولقد مدح ربنا-عز 
ا و ا ا 
قائل: ومن أرا5 الأرة وستى ها شيا 
وُو مين اوليك كن غيم 
مَشکُورًا)[الإسراء :19]ءوقالتعال (ولکٍ 
وجهة هو مولا ابوا الَيْرَاتِ ي 
ما تکوئوا تأت گم الله بيغا إن الل 
على كل سىء قَدِ) [البقرة : 148]. 

ولا بد لعلو الهمة من زاد يدفعها نحو 
اد و رل 
التقوى وأفضله الصبرء فلا شيء من 
دون التقوی» ولا نتائج مرجوة من دون 
الصبر. قال تعالی: [فا ضز گمَا صَبر 
وأو الْعَرْم من الؤْسل) [الأحقاف: 35]. 
وإن علوالهمة ليس أحد أجدرما منك 
ILS‏ 
وهذه المرتبة لابد لها من همةعالية. 
ومن الوامل اا اعدة علا 
الاستعانة بائلهء وكثرة الذكرء والتزام 
النوافل وكثرة الصلاة. وقراءة القرآنء 


وذكرالموت واستحضارلقاء الله وكثرة 
الدعاء. ومصاحبة أصحاب الهمم 
العاليةء والابتعماد عن الكسالى 
والمنبطين. والمحبطين واليائسين 
والبائسين. 
فالتحلي بها يجعلك أخي المجاهد تتطلَّع 
إلى كل شرف وتبتعد عن كل نقيصةء 
وليكن هدفك مرضاة الله وحذارأخي 
آن تستخدم علو همتك في التنافس على 
جاه أوسلطان أو إمارةء وارغب بماعند 
الله وازهد بما عند سواه واجعل 
سعيك وتنافسك مع إخوانك على 
الطاعات. واستحضر قي كل أحوالك 
قول التابعي الجليل وهيب بن الورد 
"إن استطعت أن لا 
يسبقك إلى الله أحد فافعل". 
وقول الحسن البصري -رحمه الله-: 
"من نافسك في دينك فنافسه» ومن 
نافسك فی دنیاه فألقها في نحره". 
وقد ضرب الله لنا مثلا عن أصحاب 
الهمم المتدنية ليحذّرنا من أعمالہم 
فقال تعالى: [واثل عَلَهِم تَبَاً الذي 
آتياه آاتتا فانْسَلَحَّ مها فأثبَعَه 
ا وؤ شا 
چا وَلكئة أَحلَة إلى الأرضِ 
وَاتبَعَ هَوَاه فَمَفَلَهٌ كَمَتَلٍ الكب إن 
تخي ل عليه يلهث أؤ زه يهف َك 
مَقَلُ الْقَؤم الَيِْيَ دبوا بآياتا 


[الأعراف: 175-176]. 


-رضیى الله عنه-: 


و ااال ال 
الهمة: الوهن» والفتورء وإهدارالوقت 
قي غير طاعة الله والعجز. والكسل» 
والغفلةء والتسويف والتمني» وكثرة 
العاصي وال د ات ا 
فاحذر آخي المجاهد منها وابتعد قدر 
الإمكان عنهماء ولتكن همتك مرتبطة 
بالسعي لأشرف مقصد. ألا وهو نشر 
التوحيد وقتال أا الله وال ةق 
ولقد قال الشاعرقديما: 

إذا غامرت قي شرف مروم 
فلا تقنع بما دون النجوم 
فطعم الموت قي أمرصغير 
كطعم المهوت قي أمر عظيم 


مؤسسة التقوى 4 
وشاورهم قي الأمر 


عن المشْور بن مخرمة في قصة 
الحديبية قال: فلما فرغ رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- من قضية 
الكتاب قال لأصحابه: (قوموا 
فانحرواء ثم احلقوا). قال: فو الله ما 
قام منہم رجل» حتى قال ذلك ثلاث 
مرات» قال: فلمالم يقم منهم أحد.» قام 
فدخل على آم سلمة فذكرلها ما لقي 
من الناس فقالت أم سلمة: يا نبي الله 
أتحب ذلك؟» اخرج» ثم لا تكلم أحدا 
متهم حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك 
فيحلقك. فقام. فخرج» فلم يكلم أحدا 
مہم حتى فعل ذلك نحربدنه» ودعا 
حالقه فجلقه.ء فلما رأوا ذلك قاموا 
فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضا. 
وقي موقعة بدر قال صلى الله عليه 
اع ا فا 
سيدنا سعد رضي الله عنه» وقال: يا 
رسول الله لكأنك تعنينا؟ قال: أجل. 
قال: يا رسول الله لقد آمنا بك 
وصدقناك. وشهدنا أن ما جئت به هو 
الحق فامض لما أراك الله نحن معك لن 
يتخلف منا رجل وأاحد. إنا لصيرعند 
الحرب» صدق عند اللقاء فحارب من 
شئت. وسالم من شت وعاد من 
شئت» وخذ من أآموالنا ما شئت. فو 
الذي بعثك بالحق إن الذي تآخذه من 
أموالنا أحب إلينا من الذي تبقيه لنا 
فامض على بركة الله. لو خضت هذا 
البحرلخضناه معك. 

هذا فعل رسول الله -صلى الله عليه 
ااا ا 
الوحي من السماءء وهو آغنى من يكون 
عن المشورة. لكنه فعلهاء وكررهاء 
وخث علهاء وما ذلك إلا درس لتا 
وإيعازبأهميتهاء وتنبيه لضرورتهاء وهذا 
کله امتثال لقوله تعالی: [وَشَاوزهُم في 
المر فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَل عَلَى الله إن 
الله يحب الوكين [آل عمران: 159 ]. 
أخي المجاهد إن الاستشارة مستحبة 
بكل المواطن» بل تكاد تكون واجبة في 
بعضهاء وأكثر ما تكون كذلك في 
ساحات الوغى» وأكثر من يجب عليه 
الالتزامب»ماهوالمجاهد 
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الذي قد يترتب على قراره سفك دماء 
إخوانه» وآرواح المسلمين. فكم من 
دماء حُفظت بمشورة أميرعاقل. وكم 
من أرواح أزهقت بتعثّت جاهل» رفض 
مشورة إخوانه واستبد برأيه. 

أخي المجاهد إن المشورة كتزقد يقيك 
عناء الطريق ومشقة المسير. فكلمة 
صغيرة من أخ بسيط قد تكون حليفة 
التوفيق والنجاح» فلا تغتربرآيك» فقد 
يأتي الشقاء على يديك» فتكون سببا قي 
ظلم نفسك وغيرك. 

وتذكرأن هذا الأمرلا يصلح له متكبر. 
فلن تقدرعلى طلب المشورة مالم تكن 
متواضعا. واحذرالابتعاد عن إخوانك 
فلن تفرى غا ها االام كلك مال 
تكن قربا منہم» تجالسہم» تمازحہم› 
تندمج معهم» کي لا تری حرجا قي طلب 
المشورة منهم» وانتق قي ذلك صاحب 
الخبرة والتقوى. وتحيّن الوقت 
المناسب» ولا تتردد قي طلا وقت 
حاجتهاء ولا تفوت على نفسك الفرصة 
قي طلما ابتغاء وجه الله تعالی باخلاص 
وابتغاء مرضاته. 

واحذر أخي المجاهد إن امتنعت عن 
استشارة إخوانك من امتناعہم عن 
ل الها ا ا 
فإتهم سيجعلون النصح ديدنم»ء ولن 
يبخلوا عليك بآرائہم» فقد يُکرم الله 
تعالى أحدهم برأي يكون فيه السداد» 
فتسود به أنت وهم قي الدنيا والآخرة. 
واعلم آخي أن المشورة تجعل إخوانك 
شركاء لك في الأمرء يتحملون المسؤولية 
معك. وبتبتون قرارك. وبعملون على 
تنفيذه وإنجاحه» وفيا تقدير لهم 
واحترام لذواتهم» وإن وافق رأَيّْك رآيمم» 
فذلك تعزیزله وتقریبه من قلوېم. 


كن على أن تسمع أحرص منك 
على أن تقول 

روي أن لقمان قال لابنه: "يا بني» إن 

غلبت على الكلام» فلا تغلب على 

الصمت. فكن على أن تسمع أحرص 

ملت کلی ان تصول: انی ھت عل 

الكلام مرارًا ولم أندم على الصمت مرة 


I» 


واحدة". 


وقال ابن بريدة: رأيت ابن عباس آخذا 
بلسانه» وهو يقول: "وبحك» قل خير 
تغنم» أو اسکت عن سوء تسلم» وإلا 
فاعلم أنك ستندم". قال: فقيل له: يا 
ابن عباس» لم تقول هذا؟ قال: "إنه 
بلغني أن الإنسان ليس على شيء من 
جسده أشدٌ حنقًا أوغيظًا يوم القيامة 
منه على لسانه إلا ما قال به خیرًاء أو 
E‏ 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 
(من يضمن لي ما بين لُحييه وما بين 
رجليه أضمن له الجنة) [رواه 
البخاري]. 

قال ابن عبد البر: "في هذا الحديث 
دليل على أن أكبر الكبائر إنما هي من 
الفم والفرجء وقال ابن بطال قي فتح 
الباري: "دل الحديث على أن أعظم 
اللا عا ال ةو الاو 
فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر". 
وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
E CS E‏ 
اا ف ا > فل 
"قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس 
النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم» 
كان طول الصمت. قليل الضحك. 
وکان أصحابه ریما تناشدوا عنده 
الشعروالشيء من آأمورهم. 
فيضحكون» ورىمايتبلس م" 
[رواه أحمد]. 

وعن أي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 
(من كان يؤمن بالله واليوم الآخرفليقل 
خيرّا أو ليصمت) إ[رواه البخاري 
ومسلم]. 

أخي المجاهد إن الصمت عمًا لا يرضي 
الله منجاة من النار» ومرضاة للهء واتقاء 
من غضبه» به السلامة من الندم 
والنجاة من الزللء وهووقارللرجالء لا 
حكمَّة إلا بالتزامهء والمعين على اجتياز 
الصراط يوم الدين» وهوليس انعزالا 
عن الناس بقدر ما هو انعزال عن 


الاحتياج للاعتذار للناس ونجاة من 
الزلل والغيبة والنميمة ونجاة من 


القول على الله بغيرعلم. 


فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنما 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: (من صمت نجا) [رواه الترمذي]. 
وروي أن أعرابيا كان يجالس الشعبي 
وطل الت فال له الى وتا 
ألا تتكلم؟. فقال: "أسكت فأسلم 
وأسمع فأعلّم؛ إن حظ المرء في أذنه لهء 
وقي لسانه لغیره". 

وقد قال بعض الصالحين: "الزم 
الصمت يكسبك صفوالمحبةء وبأمّنك 
من سوء المغبةء وبلبسك ثوب الوقارء 
ويكفك مؤنة الاعتذار". 

والشرع قد حث على الصمت ورغب 
فيه؛ لأنه يحفظ الإنسان من الوقوع في 
آفات اللسان ومنكرات الأقوالء ويسلم 
به من الاعتذار. 


فر إلى الله 

إذا نزل بك الكرب واشتد حولك 
الخطب وأحاطت بك اللمات وجيدت 
في البحث عن طريق للنجاة. فاعلم 
-أخي- أن الطريق هو الفرار إلى الله ربٌ 
الأرض والماوات خالى الليل والبار. 
من هو کل يوم ي شأن. 

نعم فِرً إلى الله فهو من قدَرالأقدارء 
وهو من يجيب المضطرإذا دعاهء ومن 
أقوى منه تلجأ إليه؟! أو أشد بأسا 
تحتمي بحماه؟! 

فِرّ إلى الله بالتضرع إليه والانكساربين 
يديهء فِرّ إليه بالصلاة والذكرء وقد 
کان رسول الله -صای الله عليه وسلم- 
يقول عند الكرب: (لا إله إلا الله العظيم 
الحليم.ء لا إله إلا الله رب العرش 
العظيم» لا إله إلا الله رب السماوات 
ورب الأرض ورب العرش الكريم)ء 
وأمرك ربك بالاستعانة بالصلاة فقال: 
[واشكعيئوا بالصَبرِ وَالصّلاة وَإِبَّّا 
لَكَبيرَة إلا على ااشعينً) [البقرة: 45]. 
فِرّ إليه بالتوبة والاستغفار مما بدر 
منك قي حقه: وما كان الله ليعَذِية 
انت فهه وَمَا كن الله مُعَذْهٍ و 
يَسكَعْفَرُونَ) [الأنفال: 33].فِرَ إليه باتباع 
آمره» والانتهاء عن نهيه»ء بالثبات 
والصبر على دينك وجهادك. والأخذ 
بالأسباب» واليقين بصدق وعده» 


N ْکgقتll‎ wê 
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MOM ِ‏ 
قال تعالی: [قَفِروا إلى الله إت لكم مئه 
ِب مُبِينٌ) [الذاريات: 50]. 
قال ابن قيم الجوزبة رحمه الله: "فإذا 
فر العبد إلى الله فإنما يفرمن شيءء إلى 
شيء جد بمشيئة الله وقدره» فهو قي 
الحقيقة فار من الله إليه» ومن تصور 
هذا حق تصوره فهم معنی قوله صای 
الله عليه وسلم: (وأعوذ بك منك) 
[صحیح مسلم].ء وقوله: (لا ملجاً ولا 
منجى منك إلا إليك ) [رواه الشيخان]ء 
فإنه ليس قي الوجود شئ يُفْرٌ منه 
ويستعاذ منه ويلجاً منه إلا هومن الله 
خلقاً وإبداعاء فالفارٌ والمستعيذ: فار 
مما أوجبه قدرالله ومشیئته وخلقه» إل 
ما تقتضيه رحمته وره ولطفه 
وإحسانه" [الرسالة التبوكية]. 
وإياك إياك أن تتبع الشيطان قي طريق 
فيه هلاكك وسوء عاقبتك. فلقد أمرك 
ريك آن تجاهد عدوه وآمرك بالصبرعلى 
ذلك. وحذرك من الفرار» وبين لك 
الطريق وأعلمك بالعاقبة ودلّك على 
درب النجاة. 
قال تعالى: (ولتبوگم بِنّيْء مِىَ الحؤنِ 
والجُوع وفص مِى الأموَال وَالأنمُسٍ 
والتّمَرَاتِ وَبَشّر الارن لني إا 


أصابثه م مُصِية الوا إا ِل وإ ليه 
راجعُونَ ) [البقرة: 155 - 156]ء 
فأخبرهم بقدره علهم وهو البلاءء ودلہم 
على طرىق النجاة وهوالصبر. 

ولك آأسوة حسلنه بالأنبياء والمرسلين 
والصحابة والتابعين. فلقد علموا 
طرق نجاتہم وسلکوه.» فکانت لہم 
العاقبة وأهلك الله عدوهم ونصرهم 
E‏ 

فهذا نبي اله موسى لما أدركه فرعون 
وجنوده من خلفه» والبحرمن أمامهء 
وقال أصحابه إنا لمدركونء أيى ذلك 
ودلہم على طرق نجاته الذي لایخيیب› 
فا باءَى امعان قال أطعَابُ 
موی إا لَمذرگون * فال لا إن مى 
رت س ڪين * فأوحیا إلى موس أنِ 
اضرب بعصا الْبَحر فَانمَلَقَ فکان َل 
فزق کالطَؤد العظي) [الشعراء: 61 - 63]. 
وهذا رسول الله محمد - صلی الله عليه 
وسلم- يخر راكعها لله -عزوجل- 


محم س 


مقالات النياً 
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يوم بدر» وقد حشد المشركون 
حشدهم. وجاؤوا بهرجهم. یحاربون 
الله ورسوله. فسلك رسول الله طرىقه. 
وتضرع إلى خالقه وألح عليه قي الدعاء 
حتی أمده الله بجنده ونصره. 
فدونك هذا الطريق فالزمه» وإياك أن 
تحيد عنه» واعلم أن الله نعم المولى 
e‏ 

أنا عتد ظن عبدي بي 

فليظن بي ما شاء 

TE E 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم- قبل‎ 
موته بثلاث» یقول: (لایموتن آحدكم إلا‎ 
وهو يحسن الظن بالله عزوجل» فإن‎ 
قوما أرداهم 2 ظنهم بالله -عزوجل-‎ 
فقال لہم: (وذلِكم نكم الذي ظئنځم‎ 
ا لحاس ر [فصلت: 3]) [رواه مسلم].‎ 
: وع ا هريرة رضي الله عنه. قال‎ 
: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ 
(يقول الله عزوجل : أنا عند ظن عبدي‎ 
بي..) [رواه مسلم] خي المجاهد. انزع‎ 
من قل الم والحزن واستعن بمولاك‎ 
وأحسن الظن بهء فهولايَرْدٌ من استجار‎ 
به» ولا يُبعد من تقرب إليهء فكم أزال‎ 
عنك شدة. وكم دفع عنك مكروها.‎ 
هوالذي خلقك ورزقك ورتاك وعدلك»›‎ 
رزقك وآنت قي رحم آمك وأجرى لك‎ 
اللسن سائغا دافنا فور خروجك. وما‎ 
زال يطعمك ويسقيك وبكسوك‎ 
ودشفياك وبحميك. راك وعلّمك وحفظ‎ 
عليك سمعك ويصرك» ومن عليك بكل‎ 
ما تمتعت به من نعم وأولها أن أوجدك.‎ 
اصطفاك. هداك‎ 
للإسلام» واصطقاك لقتال أعدائه.‎ 
فکم ات محظوظ أن جعلك أحد‎ 
جنوده. ولست أحد جنود الطواغيت.‎ 
فا ا عا ا ےا‎ 
تقاه ولزمت طريقه.تذكر دائما -أخي-‎ 
أن الله رحمن رحيم» وأنك تردد هاتين‎ 
الصفتيين قي اليوم والليلة بضع عشرة‎ 
مرة قي صلاتك المفروضة وتكررهما قي‎ 
TT OE 
أرحم بك من أمك أن يتخلى عنك‎ 
فأحسن الظن به تفلح.‎ 


ثم هداك ن 


مما بصور كتيرة. فنصرهم بالرعب» 
ونصرهم بالريح» وبتفربق كلمة 
الكافرين» كما نصرهم بالملائكة. 
فلا يشغلن المؤمن نفسه كثيرا 
بالتفاصيل» بل يعمل على ما أمره الله 
به بأفضل ما يستطیع فإن شاء الله 
عذب الكافرين على يديه وإن شاء بغير 
ولك 
ولابد له من الدعاء والتضرع لله 
سبحانه مع العمل والجهاد قي سبيلهء 
ولا يركغنَ إذا لاحت له أسباب يظن أن 
مما هلاك للكافرين كاختلاف بينم أو 
ضرر يصيمم بآموالهم أو أنفسهم من 
عند الله فيعلق أمله كله علها قإن 
نجوا منها انهارعزمه وخبت همته» بل 
يواصل القتال والغزال ويعمل كل ما 
يستطيع من أسباب. فإن لاح له نصر 
زاد من تضرعه لله -جل وعلا- آن یتمه 
فإن لم تكن با فلا ضير. 
فائله أعلم كيف ينصردينه وهو العالم 
سبحانه بمآلات الأمور وخواتمهاء قرب 
ليس منهم من المنافقيين وغيرهم فلا 
يتمحص الصف وببقى فيه من الكدرما 
یکون فيه شتاته وهلاکه عیاذا باله. 
ورب صفة للنصر يرجوها المؤمنون 
والله قد أخفى لهم في حجب الغيب مالو 
علموہ لہانت علمم أمانهم. فنسأل الله 
أن يمكن لعباده المؤمنين وبنصرهم على 
الكافرين بما شاء وكيف شاء إنه القاهر 
فوق عبادة وهم الحكيم الخبير. 
فلینظرأحدکم من خالل 
إن من أسباب التوفيق والفلاح في الدنيا 
والآخضرة حسن اختيار الصحبةء 
فالصحبة الصالحة تعين صاحما على 
الخير وتدفعه إليهء كما أن الصحبة 
الفاسدة تيلك المرء وتدفعه إلى 
المعاصي» عياذا بالله» قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (الرجل على دين 
خليله» فلينظر أحدكم من يخالل) 
[رواه آحمد]ء وقي حدیث آخرعنه صلی 
الله عليه وسلم: (لا تصاحب إلا مؤمنا 
ولا يآكل طعامك إلا تقي) إرواه 
الترمذيء وقال حسن غريب]. وعلى هذا 
سارسلفنا الصالح رحمهم الله فقد كان 


ET 
يصاحب إلا من يعينه على الخير‎ 
والصلاح» ويحذر أشد الحذر من‎ 
الفساق وأهل الدنياء ويحذرمنمم.‎ 
والمجاهد قي سبيل الله أكثرمن يعنيه‎ 
هذا الأمر. فصحبته ورفاقه لهم أكبر‎ 
الأثرقي صلاحه وثباته بإذن الله فإن كان‎ 
أصحابه من أهل التقوى والصلاح وأهل‎ 
الرباط والقتال وأهل التثبيت والتفاؤل‎ 
الحسن. فثباته أرجى بإذن الله فإن‎ 
سمع بصوله كان من أول الملبين وإن‎ 
E 
يتخاذل. وإن اشتدت عليه الخطوب‎ 
صبر وثبت بتوفيق الله له ثم بثبات‎ 
اخوانه معه. ما إن کان اصحابه من‎ 
امل الدتا الاهتن خلا الك م‎ 
للموت قي سبيل الله فمجالسهم‎ 
تخذيل وإرجاف وذكر للشرور والآفات‎ 
الى حف الان ا ده‎ 
وتنقض عزيمتهء فإن استنفرلم ينفر‎ 
وصار الجبن والخوف وحب الدنيا‎ 
شعاره ودثاره.‎ 

إن تأثير الأخلاء على بعضهم قد لايكون 
ملحوظا إلا على المدى الطوبل» فقد 
يحدث المرء نفسه بأن بقاءه مع بعض 
صحبه الذين لا يعينون على الخير لا 
مضرة فيهء ولا يدري أن آساسه هدم 
یوما بعد يوم دون شعور منه» فإذا 
حضرت الملمّات لم يجد ما يرتكزعليهء 
وکم من رجل انتکس على عقبيهء وقد 
كان من الخيارالصالحين. فتفتش عن 
أمره وسبب نكوصه تجد له صحبة لا 
تعين على الخير ولا تثبت عليه بل 
تخڌّله عنه» وتدله على الشر» وتحثه 
عليه. 


وعلى المرء ان يحذر من نفسه أيضا 
فقد يكون هوصاحب التأثيرالسيء على 
صحبه ورفاقه. في ذهب عزيممم 
ویخڌٍلہم وهولايشعر» يجلس مع أخيه 
فيذكر له من الأمور والقصص 
والحوادث ما يختله» وقد يكون 
صاحبه في وقت قد ضعف فيه إيمانهء 
فينتكس.» وبنهزم عند اللقاءء آو يخرج 
من جماعة المسلمين. فيكون بذلك 
رجل سوء يفرق ولا يجمے» يخدٍل ولا 
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يحرض» علم بذلك ام لم يعلمء فليس‎ 
کل ما نعم بقال. فان کان صاحب مه‎ 
عالية لاتؤثرفيه كثيرمن الأمورء فليس‎ 
کل الناس على مدا الحال فر کمة‎ 
ینتکس ما رجل» يحمل وزرہ من قالہاء‎ 
والعياف بالله.‎ 
اتل ی اا اک‎ 
الاك‎ 

على طريق الجهادء تزداد الشضهات 
شدة. وتتعاظم العوائق حدة. فلايثبت 
في موج الفتن إلا من ثبته الله ولا ينجو 
من عواصف المحن إلا من نجاه الله 
وإن الرجل ليمضي قي درب الجهاد 
السنين الطوال» فيلاقي فيه بلاء 
کالجبال. ویعد عظیم صبروکتیرثبات. 
يفتن عن دینه فیرتد. فلا یکون له من 
لاا و ا 
الكد. فيضيع ما قدم لنفسه سنين 
وشہوداء [وقدهتا إلى مَا يلوا مِنْ عمل 
َعَلَاه هَبَاءُ مُنُورًا) [الفرقان: 23]. 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
(تعرض الفةن على القلوب كالحصير 
عودا عوداء فأي قلب آشرما نكت فيه 
نكتة سوداء» وأي قلب أنكرها نكت فيه 
نكتة بيضاء. حتى تصيرعلى قلبين. على 
أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما 
دامت السماوات والأرض. والكخرأسود 
مَُّادَا كالكوز مُجَجَيَاء لا يعرف 
معروفاء ولا ينكر منكراء إلا ما أشرب 
من هواه) [صحیح مسلم]. فلما كانت 
الوقاية من العلاج أنجع. والإعراض عن 
الشمهات للقلب أتفع» وجب على 
المجاهد الانشغال عنها بما فيه صلاحهء 
والنأي عنها إلى ما فيه فلاحه»ء قلا 
يصاحب إلا من كان تقياء ولا يجالس إلا 
من كان إيمانه قوياء فيُحصل بذلك 
الفوائد. وبتجنب ما أعده الشيطان له 
من شراك ومصائد. 
وإن المجاهد إذا انفضت من حوله 
الناس» ما ضره ذلك والله معه» وإذا 
خذله من کان له سنداء ما فت ذلك في 
عضده واه ولیه» فإن الله ناصره ما 
نصره» وبداقع عنه ما آمن به» وهو 
يمده بجند من عنده ما ائتمر بآمره 
وانتہی بنهیه. وهنا یکمن سرالنصر. 
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ا 92۰ 
الل ار مجاه 


وسبب الفتح والظفر. ألا وهو التسليم 
المطلق لله فما تذلل قوم لله إلا ازدادوا 
E‏ 
الدنيا إلا ازدادوا إليه قرباء وما ازدادوا 
دود طا 9 ارد ادوا له حا ا 
ِي آمئوا من بد نكم عن ڊيه 
فسوف باي الله يقم جم بوه 
و على امین عر رة على الگفِرنّ 
جاهدون ف سبيل الله افون 
َوْمَةً لام [المائدة : 54]. 

O 
دين الله وضحيت على درب القداء‎ 


ا 


0 


ترجو جنة الله وتخشى عذابه» امض قي 
هدا الط غر ا اتکی اتکی 
ولا بتخذيل المخذلينء ولا بإرجاف 
E‏ وتيقن بنصر الله لك إن 
yT‏ 
فتح يقرالله به آعين المؤمنين» ويشفي به 
صدور الموحدين» وإما جنة الخاد التي 
أعد الله للمتقين. فامض في طربق 
الجهاد. فإنما هي قتلة وميتة واحدةء ثم 
هي الكرامة التي لا انقضاء لهاء والنعيم 
الذي لا انقطاع له. 
وبشرالصابرین 

(عجِبًا لأمرالمؤمن» إن أمره كله خير 
وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته 
سراءٌ شکر فکان خیرا له» وان آصابته 
ضراء صبر فكان خيرا له) [إصحيح 
E‏ 

إن الله يبتلي العبد ليحط عنه من 
ذنوبه» وبکفر عنه من سیناتهء وإن 
الرجل ليبتلى بقدرإيمانه ومنزلته عند 
الله ومكانه. ولا يكلف الله تفسا إلا 
وسعهاء فمن کان إيمانه قوبا اشتد 
بلاؤه وعظم. ومن كان إيمانه رقيقا 
خفف الله عنه البلاء ورحم» وإن 
الم اكت وللا الرنا ف 
يبتلى الرجل قي النفس أوالمالء أوالأهل 
أوالعيال. وتو بَِيْء ِن اؤ 
وا جوع وََقَصِ ا ولاف 
والقَمَرَاتِ وَبَقّر الصًارين) [البقرة:155]. 
ولما كان الصحابة أصلب الناس بعد 
الأنبياء إيماناء وأصدقهم إسرارا 


آمَنُوا في اليا 


وإعلاتاء كان البلاء ولا بد مصیہم. 
فوقع بهم ونالوا منه نصیم»إذ کان لهم 
من العذاب أنكاه. ومن التنكيل أعظمه 
yT‏ 
شكونا إلى رسول اله -صلى الله عليه 
وسلم- وهو متوسد بردة له في ظل 
اله لاله ات ا 
تدعو آله لنا؟ قال؛ كان الرحل قبن 
e‏ - 


تة ذلك عن 
دینه» ونقط بأمشاط الحديد» ما 
دون لحمه من عظم أو عصب» وما 
يصده ذلك عن دينه» والله لَيْتَمَنَّ هذا 
الأمرحتى يسيرالراكب من صنعاء إلى 
حضرموت. لا يخاف إلا الله أو الذئب 
على غتمه. ولکنکم تستعجلون [رواه 
البخاري]. 

ويمرالصحابة -رضوان الله عليمم- بام 
عمارزوج ياسر. يسومها المشركون من 
العذاب ألواناء فلايرفعون الظلم عنا 
لاستضعافہهم ولا يکفون عدواناء ویمر 
لني -صبلوات ربي وسلامه ءاي ه- 
بعماروأمه وأبيه وقد ااا قي رمضاء 
مكة دروع الحديد. فيقول: (صبرا آل 
ياسر. إن موعدكم الجنة) ولا يزيد] 
سيرة ابن هشام[ء وصََرَ الصحابة على 
أذى المشركين حتى ماتوا على ديهم 
كراماء فكانوا شامة على جبين الصبر 
وعلى صدرالعزوساما. 

فيا من عظم عليه البلاءء واشتدت به 
ال لاا هه د 
LS‏ 
ودخل اليأس إلى قلبه فارتاب» قارن 
ا اله ولک مال کال 
فان صبرت جزاك الله عظيم الأجر 
والثواب» وان نكصت فما لك إلاالخزي 
E‏ 

اظ ال مالة الكار فرلا 
(أكْسّوتم اة احق أن سوه إن 
کک بن [التوبة: 13]ء أتذوق من 
بأسهم فتبتئس؟ (قإن كذبُوك فَقٌل 
رَنَكُمْ ذُورَخْمَة وَاسِعة ولا يُرَدُ اسه عَنِ 
الْقَوْم الجرمين) [الأنعام: 147]ء أم 
طالك جہدهم فاجهدّك؟ 


[ومن جَاهَدَ نما اههد أذ ة ن 


الل لعي عَن الْعَالينَ) [العنكبوت: 6]. 


OLS MI 
تسلم» وتسلح بالصير تفلح وتخنم.‎ 
ايز إن وغد الله حى ولا‎ 
]60 َسْكَخِمَلَّكَ الَذِنَ لا يُوقِتُونً) [الروم:‎ 
إن الله لايُضيع أجرالمحسنين‎ 
إن مما يحتاج إليه المجاهد في جهاده‎ 
وریاطه أن یکون متفائلا بتحقق موعود‎ 
الله له بالأجر العظيم. قال تعمالى:‎ 
ماکان لهل القَديَةوَمَن حول‎ 
الأغْرَاب ان فوا عن‎ 
ت بو ا عن ا ا‎ 
RE لا یہ ما‎ 
کا ی ا د ر طِنًا‎ 
يغيظ الْكُمَارَ ولا يئالو مِنْ عَدُو تيلا‎ 
لا گیب هم به تمل صاع إن الله لا‎ 
يُضِيغ اجر م اجر البخيست > ول فون‎ 
َة صَغْيرة ولا كبيرَة ولا يقَطَعُونَ وَادِا‎ 
لا کیب م لجر اج اللا ا‎ 
.]121- 20 TT کانوا‎ 
وصف الله -عزوجل- المجاهدين‎ 
بالمحسنين ووعدهم بألا يضيع أجرهم»‎ 
بل لهم جزاء أحسن من أعمالهم» وقيل‎ 
يجزبهم على قليل أعمالهم بما يجزهم‎ 
على کبيرهاء وهنا ذكرآجورهم مفصّلةء‎ 
فهم مأجورون على العطش وعلى‎ 
التعب وعلى الجوعء وكل مكان يطؤونه‎ 
مما يغيظ الكفار يكتب لهم به عمل‎ 
صالج. وكل نيل يتالونه من الكفار»‎ 
وكذلك كل نفقة ينفقوضها ج آم‎ 
كبرت تكتب لهم أعمالا صالحةء وحتی‎ 
قطعهم لواد قي مسيرهم يؤجرون عليه‎ 
مقبلين وراجعمين. فاحتسب أخي‎ 
المجاهد عند الله صبرك على المصاعب‎ 
والمشاق. واحتسب كل عمل صالح‎ 
تعمله في طرق الجهاد.وليتفاءل‎ 
المجاهد بوعد اله للمؤمنين قل‎ 
تال ا سلتا وَالَيِينَ اموا ی‎ 
ا ليا الذنْيّا ويم يوم الأنهاد) [غافر:‎ 
وليعلم أن الله طلب منه الجهاد‎ .]1 
ولم يطلب منه تحقيق النصرء اوَمَا‎ 
اع ال العَزرٍ الحكي)‎ 
[أل عمران: 126]. فحت الم وله‎ 
أو الغزوة التي يفشل فها المجاهد»‎ 


م 
سول الله 
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فهو مأجور علا بأعظم مما أ 
انتصروغنم فماء قال نبینا صلى الله 
عليه وسلم: (ما من غازبة تغزو قي سبيل 
الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلغي 
أجرهم من الآخرة» وببقى لهم الثلثء 
وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم) 
[رواه مسلم]. 

وكل مصيبة تحصل له خاصة أو 
للمجاهدين عامة يبحث المجاهد عن 
الخير فما وعن العبر منها ويحاول 
الاستفادة منهاء مع تحسين العمل 
وتحاشي الأخطاء. قال -تعالى- عما 
حصل قي حادثة الإفك: إلا ا | 
بل هو حير لَك [النور:11]ء مع أن 
الحادثة آلمت النبي -صلى الله عليه 
E‏ المياركة عائشة 
والصحابةء رضي الله عنهم. 


وزوجه 


وقد توعد الله المنافقين والمرجفين 
وا لی ار ا ع ےه ا 
الله عليه وسلم- فيتخلص من شرورهم 
بآن يقتلهم حيثما يجدهم» وذلك نما 
يسببونه للمجاهدين من تخويف 
وتوهين لعزائمهم أو إضعاف التفاؤل 
عندهم» قال تعالى : لين لم ينه 
الْمُنَافِقُونً وَالَذِينّ ف فلوم مُرَص 
وَالْمُر e‏ 
ا ا إلا قليلا * مَلْعُونِينَ اينما 
ا وا تيلا * سُئَة الل في 
ا ا ا 
نيلا [الأحزاب: 60 - 62]. 
فازمن باع نفسه لخالقہا 

ادا ات ا وات ااال قال 
منها شيء محال» لأن القدرالمكتوب لا 
بد واقع. ماله من صاد ولا دافع» ثم 
ينتقل المرء من دارالزوال والفتاءء إلى 
دار الخلود والبقاء. فإما نعيم مقيم. 
وإما عذاب مُخز أليم. 

وإن الموحد إذا علم أن الحياة مرتحلة 
عنه قسراء وآن الموت تازل بساحه وإن 
عاش دهراء اجتهمد قي طلب رضىی 
الرحمنء وطمع قي عطاء الكريم المنانء 
فلم يترك باب خير إلا طرقه» ولا طريق برٍ 
إلاسلكه» ينتقي من الأعمال أصلحهاء 
ومن التجارة أربحهاء وليس عمل أصلح 
عند الله من الجهماد. وليست تجارة 


محم O‏ س ا 


مقالات النياً 


AA DD VODA a L1 
اساد‎ 


أريح من | لقتل قي سلیله وال ستشہهاد. 


[الصف: 10-13]. 
وقد علم الله أن النفس عن الجهاد 
لاهيةء وعنه عازفة لأعذارتافهة واهيةء 
إذ فيه ذهاب النفس والمال» وفراق 
الأهل والأصحاب والعيالء لذلك أجزل 
لمن أقامه العطاء والثواب» ووعده 
الفردوس الأعلى مع الصديقين 
والصالحين والأنبياء والأصحاب» 


[التوبة:88-89]. فأتنعم بطريقهم 
طريقاء وحسُن أولنك صحبة ورفيقا. 

وكما أن الله أعد للمجاهدين نعيما 
وفيراء وخيرا جزبلا كثيراء خلق لمن 
تخلف عنهم سعيراء ويشّرهم عذابا 
آليما وحسابا عسيراء فإذا هم أعرضوا 
عن الجهاد استبدل بهم أهل خير 
وتركهم آهل العصيان جميعا ولا ضير 
قافر انه اض أا وهوالا عرا 


ومدداء 


[التوة: 39-41]. 
فإذا تيقن المرء أنه إلى الله راجع» وأن 
ليس له من قضائه من دافقع» فضّل 
الهداية على الغوايةء والثواب على 
العقاب. وألموت قي سبيل الله عن الموت 
قي سبيل سواه» فإن للموت قي الحالتين 
سكرات. وهو قي كلتهما مُرٌ الجرعات. 
فشمًريا باغي الخيرعن ساعد الجد 
تأمن» واسع للعلياء يرفعك الله من حال 
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لقد من الله -تعالى- علينا بنعم عظيمة 
أعظمها الإسلامء ثم من علينا بأن أقام 
لنا دولة الخلافة وأنعم علینا فہا 
بالغنائم والفيءء قال تعالى: 


[الأنفال:69] »وقال عن الفيء: 


[الحشر: 6]ء والنعم 
كلها ابتداؤهاودوامہمامن 
الله عزوجل. قال تعاڵی: 
[النحل:53]. وقد وعد الله 
-تعالى- الشاكرين بأن يزيدهم من 
نعمهء وتوعد من يّكفر النعم بأليم 


عذابه: 


[ايراهيه: 7]. والصير عند اليلاء 
والشكر عند النعماء من صفات 
المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: 
(عجبالآمرالمؤمن إن آمره كله 
ول داك اجا اا لوم إن 
أصابته سراء شکر فکان خیراً له» وإن 
أصابته ضراء صصبرفكان خرراً 
له) [رواه مسلم]ء ومن شُكرالنعم أن 
نتذكر أا من الله ولا ننسمها 
لأنفسنا أو لاستحقاقنا. ومن شكرالله 
على النعم أن نحافظ علما وألا نسرف 
فيا فاله تال لا بجت ارقن 
وقد أثنى الله -تعمال- على عباده 
الذين نسمم إلى اسمه الرحمن 
(عباد الرحمن) فذكر من 


OS au 
ا ا‎ 
ع ل الحتاط عل الال العا‎ 
واستعماله قي محله أولی وأحری من‎ 
اللا ل‎ 
فيه أكبر.لأنه مال المسلمين» ويه‎ 
دام کان ال کا‎ 
1 تعمل ف الاد وماع ا‎ 


OL 


وتعويض ما يتلف منه ليس متيسراً في 
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AT-TAQWA‏ 

جميع الأوقات. فأقل مايجب 

على المسلم أن عامل المال 

العام كمايعامل ماله 

ماله الخاص»إنلميكن 

أكثرحرض ا وتذگرأخي أن 

الذنوب الخاصة بينلك وسين 

اللهقديغفقرهااللهلك» 

وأما ح قوق العباد 

ا شااحة.ولار د 


أن يأخذوا 


خطورة التهاون 

في حقوق 
العباد.أن الشي ا 
E‏ 
والكرامة عند الله 
إلاأنه تغفرلە كل _ | 
الانوب إلاالدين ا 
قال سولاك 
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